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وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلََى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِِي الْْأرَْضِ
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المشرف العام
سماحة السيّّد أحمد الصافي

المتولي الشرعي للعتبة العباسيّّة المقدّّسة 

رئيس التحرير

د. إحسان علي سعيد الغريفي )مدير مركز تراث كربلاء(

مدير التحرير

أ. د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّّة/جامعة كربلاء(

سكرتير التحرير
م.د. علي عباس فاضل
مدقق اللغة العربية

أ.د. فلاح رسول الحسيني )كلية التربية للعلوم الإنسانيّّة/جامعة كربلاء(

م.د. حيدر فاضل العزاوي )وزارة التربية/ مديرية تربية كربلاء(

مدقق اللغة الانكليزية

م. م. إباء الدين حسام عباس )جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الإنسانيّّة(

التصميم والأخراج الفني
أمير إحسان نصرالله
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الهيأة التحريرية
أ.د. مشتاق عباس معن )كلية التربية/ابن رشد/جامعة بغداد(

أ. د. علي خضير حجي )كلية التربية/جامعة الكوفة(
 أ.د. إياد عبد الحسين الخفاجي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

أ. د. علي كسار الغزالي )كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة(
أ.د. عادل محمََّد زيادة )كلية الآثار/جامعة القاهرة(

أ.د. حسين حاتمي )كلية الحقوق/جامعة اسطنبول(
أ.د. تقي عبد الرضا العبدواني )كلية الخليج/سلطنة عمان(

أ.د. إسماعيل إبراهيم محمََّد الوزير )كلية الشريعة والقانون/جامعة صنعاء(
أ.د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الآداب/جامعة بغداد(

أ.د. علي طاهر تركي الحلي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(
أ.د. محمََّد حسين عبود )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

أ.د. حميد جاسم الغرابي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(
أ.د. ضرغام كريم كاظم الموسوي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

أ.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء )جامعة القرآن والحديث/قم المقدسة(
أ.د. فلاح عبد علي سركال )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

أ.م.د. محمََّــد علــي أكبر غفّّوري نژاد )كلية الدراســات الشــيعية/جامعة 
الأديان والمذاهب/إيران(

م.د. اكسم احمد فياض)جامعة وارث الأنبياء/ كلية العلوم الإسلامية(
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قواعد النشر في المجلة 

القواعد  وفق  على  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربلاء  تراث  مجلة  تستقبل 
الآتية: 

البحث  منهجيَّة  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   -1
العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًا.

 2- يقــدََّم البحث مطبوعًًا على ورقA4، وبنســخ ثلاث مع قرص مدمج
 )simblified ArAbic( كلمة بخط )( بحــدود )5000 - 10000CD( 

 . على أن ترقم الصفحات ترقيمًًا متسلسالًا

3- تُُقبل النصوص المحقََّقــة لمخطوطات كربلاء، على أن تكون محقََّقة 
على وفــق المناهج المتعــارف عليهــا، وأن تتضمن مقدّّمة تحقيق )دراســة( 
يذكر فيها الباحث المنهج المعتمد ومواصفات النسخة المعتمدة ومصدرها، 
ـَق صورة المخطوطــة المعتمدة كاملــةًً، على أن لا  ويرفق مــع العمل المحق�

يتعََّدى عدد الكلمات 18.000 كلمة.

4-تقديم ملخّّص للبحــث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّّ في 
حدود صفحة مســتقلََّة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخََّص 

بحدود )350( كلمة.

5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/الباحثين، 
وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني مع مراعاة 

عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في صلب البحث أو أيّّ إشارة إلى ذلك. 
أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  والمصادر  المراجع  إلى  يشار   -6
بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلميَّة  الأصول  وتراعى  البحث، 
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تتضمن: اسم الكتاب، اسم المؤلِّف، اسم الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة، 
سنة النشر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر 

اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعماله. 
حالة  وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  يزوََّد   -7

وجود مصادر ومراج
أو  مصدرها،  إلى  الشكل  أسفل  في  ويشار  مستقلّّة،  أوراق  على  واللوحات  ر 

مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن. 
للمرة  المجلَّة  في  ينشر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق   -9
لم  وأنَّه  ندوة،  أو  مؤتمر  إلى  م  قُدِّ قد  البحث  كان  إذا  فيما  يشير  وأن  الأولى، 
ينشر ضمن أعمالهما، كما يشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
ة وسيلة نشر أخرى.  10-أن لا يكون البحث منشورًا، وليس مقدّمًا إلى أيَّ

11- تعبِّرِّ جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعَّبَّر بالضرورة عن 
وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنيّة. 

يّ لبيان صلاحيّتها للنشر، ولا تعاد البحوث  12- تخضع البحوث لتقويم سرَّ
إلى أصحابها سواء أَقُبلَِت للنشر أم لم تُقْبَل، وعلى وفق الآلية الآتية: 

ة أقصاها أسبوعان من  أ. يُبلَّغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر خلال مدَّ
تاريخ التسلّم. 

ب. يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها 
وموعد نشرها المتوقّع.

جـ. البحوث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها 
دة، كي يعملوا على  قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحدَّ
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إعدادها نهائيًا للنشر. 
د. البحوث المرفوضة يُبلَّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ. يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.
و. يُمنحَ كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة 

مالية مجزية. 
13- يراعى في أسبقيَّة النشر: 

أ- البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

ج- تاريخ تقديم البحوث التي يتمَّ تعديلها. 
د- تنويع مجالات البحوث كلَّما أمكن ذلك. 

14- ترسل البحوث على البريد الإلكتروني للمجلة :

)turath@alkafeel.net( 

أو على موقع المجلة:
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

أو موقع رئيس التحرير:
drehsanalguraifi@gmail.com

أو تُسَلَّم مباشرةً إلى مقرِّ المجلَّة على العنوان الآتي: 

 )العراق/ كربلاء المقدسة/ المدينة القديمة/ باب الخان/ مُُجََمََّع الإمام 
الصادق لأقسام العتبة/ الطابق الخامس(. 
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كلمةُُ العـدد

بِسِمِِ اللهِِ الرََّحمنِِ الرََّحِِيم

الحدُُم لله الذي لــه التفصيلُُ والتقدير، وبأََمرهِِ تجري المقادير، تبارك الذي بيدهِِ 
المُُلك وهو على كُُِلِّ شــيءٍٍ قدير، والصلاةُُ والسلامُُ على أََشرفِِ رُُسُُلِِهِِ، وخيرتهِِ مِِنْْ 
خََلقِِهِِ، وصفوتهِِ من عبادهِِ؛ محدٍٍم بنِِ عبد الله خاتمِِ النَّبَيينََ، وسيد المُُرسلين، وعلى 

آلهِِ سُُفن النجاة، وسادة العباد، الذين أّّذهبََ اللهُُ عنهمُُ الرجسََ وطََهََّرََهُُم تطهيراًً.
أََمّّا بََعدُُ؛ 

ـهَُُ وتحقيقََهُُ هو عمليــةٌٌ حضاريةٌٌ وثقافيّّةٌٌ  فما من شــكٍٍّ في أنََّ إحيــاءََ التُُّراثِِ وتوثيق�
ـّة، وتُُؤكّّدُُ انتماءها  تهــدفُُ إلى صونِِ ذاكرة الأمة، وتعــززُُ من هويتها الوطنية والعقدي�
إلى الجذور، ويتحققُُ ذلك عن طريق تســليط الضوء على حياة أعلام الأمة السابقين، 
ودراســة آثارِِهم العليّّمة، ونقلِِ معارفِهِم وسِِــيرهِِم إلى الأجيــال، وهذه العملية تدعو 

إلى ربط حاضر الأمة بماضيها، والانتفاع بما قدّّمه أسلافها، وضمان نقله لأجيالها.
ونظــراًً لأهميــة التــراث البالغة، وتنــوّّع مادته الفكريــة التي وصلــت إلينا، فقد 
حظي بعنايةٍٍ كبيرةٍٍ من لََدُُن الدراســين والباحثين والمهتمين، ولهذا الســبب نلحظ 
التّّنــوعََ والتّّعددََ في الأبحــاث التي تُُقدّّمُُ فــي مجلتنا الغرّّاء، بوصفهــا مجلةًً علميةًً 
مُُتخصصــةًً بالت�ـُراثِِ، فنجــد في أبحاثهــا الفقــه، والعقائد، والأصــول، والتاريخ، 
واللغــة، والدراســات القرآنية، والحديثية، والفلســفة، والمنطــق، والتحقيق. هذه 
ـُراثِِ مدينة كربلاء المقدّّســة، وإحيــاءِِ عُُلومِِها  المجلــة التــي تُُعنى بتوثيــقِِ وتََتََبُُعِِ ت�
ومعارِِفهــا، وذلك من خلال نََشــرِِها لعددٍٍ كبيرٍٍ من البحــوثِِ الرََّصينةِِ والتحقيقاتِِ 
الهادفةِِ التي اتّّســتْْم بالنُّضُجِِ والابتكار، تِلِكََ البحوثُُ والدراساتُُ التي جادتْْ بها 
أََقلامُُ الباحثيــن وََدََبََّجتها أََنامِِلُُهُُم من مشــايخََ حوزيينََ وأََســاتذةٍٍ أكاديميينََ تعددت 
تخصصاتهم العليّّمة، وتنوعتْْ ثقافاتهم التراثيّّة، فكان ذلك أََحد أََهمّّ العوامل التي 
ســاعدتْْ في ازدهارِِها ونضجِِها العليّّم والفكريّّ والثقافيّّ، وأََصبحت في متناول 
أيدي الباحثينََ والدارســينََ والمُُحققينََ من أساتذة الجامعات والعلماء والمهتمين 

وطلبة العلم، وغيرهم ممّّن يََتََطلّّعُُ إلى الإفادةِِ من الأبحاث المُُقدّّمة فيها.
وتحقيقًًا لأَهَدافِِ المجلّّةِِ المََرســومةِِ جاء هذا العددُُ مُُتمًًما لِمِا بََدأََتْْ بهِِ من إيصال 
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ما تََجِِدََهُُ ضََروريًّّا في طريــقِِ الارتقاء الفكريّّ والمعرفيّّ، فجاء البحث الأوّّل بعنوان: 
ين عليّّ بن أحمد بن محمّّد بن أبي جامع العامليّّ الحارثيّّ الهمدانيّّ  الجامعيّّ نور الِدِّ
)ت1005هـــ( حياته وســيرته العليّّمة، أََمّّــا البحث الثاني فتناولََ الشــيخ محمّّد عليّّ 
البلاغي النجفي الكربلائيّّ )ت1000هـ( مؤسس الكيان العليّّم لآل البلاغيّّ، وََتََتََبََّعََ 
البحثُُ الثالث اســتعمال اللفظ في أكثر من معنى بين المجوزين والمانعين، وموارده 
في كتابي )مدارك الأحكام، ونهاية المرام(، في حين جاء البحث الرابع يحمل عنوان: 
اعتبــار ودلالــة عبارة: "غفر اللــهُُ ما تقدََّم مِِنْْ ذنبــهِِ وما تأخّّر" في ثــواب زيارة الإمام 
الحســين  دراســة تحليليّّة، ودرسََ البحثُُ الخامس التشــكيل الشعريّّ في شعر 
فضولي البغداديّّ، أمّّا البحثُُ الســادس فســلّّطََ الضوءََ على الصورة البيانيّّة في أشعار 

كتاب )تسلية المُُجالِسِ وزينة المََجالس( للسيّّد الكركيّّ.
وتماشــياًً مــع المنهجِِ الذي اتََّبََعََتــهُُ المجلة في أعدادها الســابقة من نََشــرِِ عََلٍٍم 
تحقيقــيٍٍّ مََخطــوط، جاء البحثُُ الســابع عبارة عن رســالةٍٍ تحقيقيّّةٍٍ مهمّّــةٍٍ عنوانها 
ين  )الايجــاز فــي القواعــد الرجالي�ـّة( تأليف الشــيخ محمّّد جعفــر بن ســيف الِدِّ

الاسترباديّّ )1198-1263هـ(.

أََمّّا البحثُُ الثامن والأخير فهو بحثٌٌ باللغة الإنكليزية موســومٌٌ بــ: دراســة ونقد 
مدخــل الإمام الحســين في دائرة المعــارف الإيرانيّّة – القســم المعنون 

بـ»الحياة والمكانة في التشيّّع« لويلفرد مادلونغ.
وهنا نُُلفتُُ نظرََ القارئ إلى أََنََّ الأبحاث الثلاثة الأولى أُُختيرت احتفاءًً بالذكرى 
الألفية لتأســيس حوزة النجف الأشــرف وإحياءًً لها، ذلك الصرح العليّّم الشيعيّّ 
الكبير الذي قدََّمََ الإنجازات الكبرى للساحة العليّّمة الإسلاميّّة على مِرِّ العصور.  

ـةِِّ بأََبحاثِهِم القيّّمة، وتحقيقاتِهِم  وختامــاًً ندعو الباحثينََ الأكارم إلى رفدِِ المجل�
الرصينة التي تثري الســاحة العلميّّة، وتُُحيي تُُراثِِ مدينةِِ ســيد الشــهداء؛ الإمام 

الحســين . هذا وآخرُُ دعوانــا أََن الحمد للهِِ رِبِّ العالميــن، والصلاةُُ والسلامُُ 
على سِيِّدنا ونبيّّنا محدٍٍم وعلى أهل بيتهِِ الطيبين الطاهرين.

أ.د. فلاح عبد عيّّل 
عضو الهيأة التحريريّّة
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كلمة الهيأة التحريريةِ

رسالةُ المجلّة

لماذا التراث؟

الحدُُم لله رِبِّ العالمينََ والصََّلاةُُ والسََّلامُُ عََلََى أشرفِِ الأنبياءِِ والمرسلينََ 
سِيِّدنا محمََّدٍٍ وآلِهِ الطََّاهرينََ المعصومينََ، أمََّا بعد: 

فأصبحَ الحديثُ عن أهمّيّةِ التُّراثِ وضرورةِ العنايةِ بهِ وإحيائهِ ودراستهِ من 
البديهيَّات التي لا يَحسُنُ إطالةُ الكلامِ فيها؛ فإنَّ الأمّةَ التي لا تُعنى بتراثهِا ولا 

تكرّمُ أسلافَها ولا تدرسُ مآثرَهُم وآثارَهُم لا يُرجى لها مستقبلٌ بينَ الأممِ.

ومن ميّزاتِ تُراثِنا اجتماعُ أمرَينِ: 
أولهما: الغنى والشموليّةُ.

ثانيهما: قلّةُ الدراســاتِ التي تُعنى به وتبحثُ في مكنوناتهِ وتُبرزه، فإنّه في 
الوقــت الذي نجد باقــي الأممِ تبحثُ عن أيّ شــيءٍ مادّيٍّ أو معنــويٍّ يرتبطُ 
بإرثهــا، وتُبرزُه وتُقيــمُ المتاحفَ تمجيدًا وتكريمًا له، وافتخــارًا به، نجدُ أمّتَنا 

مقصّرةً في هذا المجالِ.
فكم من عالمٍ قضى عمرَه في خدمةِ العلمِ والمجتمعِ لا يكادُ يُعرَفُ اسمُه، 
فضــاً عن إحيــاءِ مخطوطاتهِ وإبرازِهــا للأجيالِ، إضافة إلى إقامــةِ مؤتمرٍ أو 

ندوةٍ تدرسُ نظريّاتهِ وآراءَه وطروحاته.
لذلــك كلّهِ وانطلاقًا من تعاليمِ أهــلِ البيتِ التي أمرتنا بحفظِ التراثِ؛ 
إذ قــالَ الإمامُ جعفرُ الصادق للمفضّــلِ بنِ عمر: »اكتبْ وبثَّ علمَك في 
إخوانكِ، فإنْ متَّ فأورث كتبَك بنيك«، بادرت الأمانةُ العامّةُ للعتبةِ العبّاســيّةِ 
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المقدّســةِ بتأســيسِ مراكزَ تراثيّــةٍ متخصّصةٍ، منها مركزُ تــراثِ كربلاءَ، الذي 
انطلقــت منــهُ مجلّةُ تــراثِ كربــاءَ الفصليّــةُ المحكّمةُ، التي ســارت بخطىً 
ثابتــةٍ غطّتْ فيها جوانبَ متعــدّدة من التراثِ الضخمِ لهذهِ المدينةِ المقدّســةِ 

بدراساتٍ وأبحاثٍ علميّةٍ رصينةٍ.
لماذا تراثُ كربلاء؟

إنَّ للاهتمامِ والعنايةِ بتراثِ مدينةِ كربلاء المقدّسةِ منطلقيِن أساسيّيِن: 
ـ شــأنُُ بقيّّةِِ تراثِنِا ما زالََ به  مُُنطلََقٌٌ عامٌٌّ، يتلخّّص بأنّّ تراثََ هذهِِ المدينةِِ شــأهنُه

حاجةٍٍ إلى كثيٍرٍ من الدراساتِِ العليّّمةِِ المتقنةِِ التي تُُعنى به.
ا  ـقٌٌَ خــاصٌٌّ، يتعلّّق بهــذهِِ المدينةِِ المقدّّســةِِ، التي أصبحتْْ مــزارًًا بل مقًرًّ مُُنطل�
ومُُقامًًــا لكــثيٍرٍ من محبّّي أهــلِِ البيــتِِ، منذُُ فاجعةِِ الطِفِّ واستشــهادِِ ســدِِِيِّ 
 ،الإمامِِ أبي عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب الشهداءِِ سبطِِ رسولِِ الله
فكان تأســيسُُ هذهِِ المدينةِِ، وانــطلاق حركةٍٍ عليّّمةٍٍ يمكــنُُ وصفُُها بالمتواضعةِِ 
ا بســببِِ الوضع الســياسي القائم آنذاك، ثمّّ بدأت تتوسّّعُُ حتّّى القرنِِ  في بداياتِهه
الثّّاني عشـــرََ الهجريّّ؛ إذ صارت قبلةًً لــطلابِِ العلمِِ والمعرفةِِ وتزعّّتِِم الحركةِِ 
العليّّمةِِ، واســترّّمت إلى نهاياتِِ القرنِِ الرََّابع عشرللهجــرةِِ؛ إذْْ عادت حينذاك 

حركات الاستهداف السلبيّّ لهذه المدينة المعطاء.
فلذلك كلّهِ استحقّت هذه المدينةُ المقدّسةُ مراكزَ ومجلّّاتٍ متخصّصةً تبحثُ 
في تراثهِا وتاريِخها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون، وتبرز 

مكتنزاتِِها للعيان.
اهتماماتِ مجلّةِ تراث كربلاء:

إنَّ أفقَ مجلّةِ تراثِ كربلاء المحكّمة يتَّسعُ بسعةِ التراثِ بمكوّناتهِ المختلفِة، 
مــن العلومِ والفنونِ المتنوعة التي عُني بها أعلامُ هذه المدينةِ من فقهٍ وأصولٍ 
وكلامٍ ورجالٍ وحديثٍ ونحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وحسابٍ وفلكٍ وأدبٍ إلى غيرِ 



19

ذلك ممّا لا يسعُ المجالُ لاستقصاء ذكرها، دراسةً وتحقيقًا.
ولمّا كان هناك ترابطٌ أكيدٌ وعلقةٌ تامّة بين العلومِ وتطوّرِها وبين الأحداثِ 
التأريخيَّةِ من سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ وغيرها، كانت الدراساتِ العلميّةِ 
التــي تُعنى بتأريخِ هذه المدينةِ ووقائعِها وما جرى عليها من صلبِ اهتماماتِ 

المجلّةِ أيضًا.
مَنْ هم أعلامُ كربلاء؟

لا يخفى أنّ الضابطةَ في انتســابِ أيّ شــخصٍ لأيّة مدينةٍ قد اختُلفَ فيها، 
فمنهــم من جعلَها ســنواتٍ معيّنة إذا قضاها في مدينةٍ مــا عُدّ منها، ومنهم من 
جعلَ الضابطةَ تدورُ مدارَ الأثرِ العلميّ، أو الأثر والإقامة معًا، وكذلك اختلفَ 
ا  العُرفُ بحسبِ المدد الزمنيّةِ المختلفةِ، ولمّا كانت كربلاءُ مدينةً علميّةً محجًّ
لطــابِ العلمِ وكانت الهجــرةُ إليها في مددٍ زمنيّةٍ طويلةٍ لم يكن من الســهلِ 

تحديدُ أسماءِ أعلامِها.
فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجلّة هي: 

الأسر  هذه  فأعلامُ  استوطنتها،  التي  الأسِر  من  الكرام  المدينةِ  هذه  أبناءُ   -1
أعلامٌ لمدينةِ كربلاء وإن هاجروا منها.

2- الأعلامُ الذين أقاموا فيها طلبًا للعلمِ أو للتدريس في مدارسِها وحوزاتِِها، 
ا بها. على أن تكونَ مدّة إقامتهِم معتدًّ

وهنــا لا بــدّّ من التنبيــهِِ على أنّّ انتســابََ الأعلامِِ لأكثر من مدينةٍٍ بحســبِِ 
الولادةِِ والنشــأةِِ من جهةِِ والدراســة والتعلّّم من جهةٍٍ ثانيــةٍٍ والإقامة من جهةٍٍ 
مرٌٌ متعارفٌٌ في تراثِنِا، فكم من عالمٍٍ ينســبُُ نفســهُُ لمدنٍٍ عدّّة، فنجدُُه  ثالثــة ألَأ
: )الأصفهانيّّ مولدًًا والنجفيّّ تحصيالًا والحائريّّ إقامةًً  يكتبُُ عن نفسِِــه مثالًا

ومدفنًاً إن شاء الله(.
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فمن نافلةِِ القولِِ هنا أن نقولََ: إنّّ عََدّّ أحد الأعلامِِ من أعلامِِ مدينةِِ كربلاء 
لا يعني بأيّّةِِ حالٍٍ نفي نسبته إلى مدينته الأصليّّةِِ.

محاورُ المجلّة:
بالبحوثِ   ِ ترحّبُ  فإنّّها  تراثيّةً متخصّصةً  تراثِ كربلاءَ مجلّةً  لّما كانت مجلّةُ 
التراثيّةِ جميعها من دراساتٍ، وفهارسَ وببليوغرافيا، وتحقيقِ التراثِ، وتشملُ 

الموضوعاتِ الآتية: 
رجالاتها  وسيرة  بها،  مرّت  التي  والأحداثُ  والوقائعُ  كربلاء  - تاريخُ  1
وأماكنها وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كلّ 

ما يتعلّق بتاريخها الشفاهي والكتابي.
2- دراسةُ آراء أعلامِ كربلاء ونظرياتِِهم الفقهيّة والأصوليّة والرجاليّة وغيرها 

وصفًا، وتحليلًًا، ومقارنةً، وجمعًا، ونقدًا علميًّا.
3-الدراساتُ الببليوغرافيّة بمختلفِ أنواعِها العامّةِ، والموضوعيّةِ كمؤلّفاتِ أو 
، والمكانيّة كمخطوطاتِِهم  مخطوطاتِ علماءِ كربلاء في علمٍ أو موضوعٍ معيّّنٍ
أعلامِ  من  عَلَمٍ  مؤلّفاتِ  أو  كمخطوطاتِ  والشخصيّة  معيّنةٍ،  مكتبةٍ  في 

المدينةِ، وسوى ذلك. 
ا وما إلى  4- دراسة شعر شعراء كربلاء من مختلف الجهات أسلوبًا ولغةً ونصًّ

ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
5- تحقيق المخطوطات الكربلائية. 

وآخرُ المطافِ دعوةٌ للباحثيَن لرفدِ المجلّةِ بكتاباتِِهم، فلا تتحقّقُ الأهدافُ إلّّا 
باجتماعِ الجهودِ العلميّةِ وتكاتفِها لإبرازِ التراثِ ودراستهِ.

وآخرُُ دعوانا أن الحدُُم لله رِبِّ العالميَنَ والصلاةُُ والسلامُُ على أشرفِِ الأنبياءِِ 
والمرسليَنَ سِيِّدنا محمََّدٍٍ وآلِهِ الطاهرينََ المعصومين.
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المخلص

يِثِّمل التشــكيل الشــعريّّ الســمة الأســلوبيََّة التــي ينماز بها الشــاعر دون 

ـَة والإيقاعيََّة  غيره من الشــعراء، وتتكفََّل التجربة الشــعريََّة بتشــكلاتها اللغوي�

والتصويريََّة ببيان سمة ذلك التشكيل، وقد وقع الاختيار على الشاعر فضولي 

دة، ويملك ثقافات  البغداديّّ لأســباب كثيرة؛ كونه كتب الشــعر بلغات متعِدِّ

دة  عة، وهنا تبرز جماليََّة اللغة الشــعريََّة عنده في أنســاقها المتعِدِّ لبيئــات متنِوِّ

التي تكمن فيها مثيرات الصورة الشــعريََّة التي يصنعها الشــاعر المبدع بآليََّاته 

الشــعريََّة المتنوعة بأبعادها الجماليََّة وخصائصهــا التركيبيََّة والدلاليََّة لجذب 

اهتمام القارئ وشدّّ تواصله الرؤيويّّ للشعر.

الكلمات المفتاحيََّة: التشكيل الشعريّّ، فضولي البغداديّّ، جماليََّة التشكيل
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Abstract

Poetic composition represents the stylistic feature through 
which a poet distinguishes themselves from others. Poetic ex-
perimentation encompasses linguistic, rhythmic, and imagis-
tic formations, highlighting the feature of poetic composition. 
Fuduli al-Baghdadi is chosen for various reasons: his ability to 
write poetry in multiple languages, his diverse cultural back-
grounds, and the beauty of poetic language in his works. His 
verses showcase the allure of poetic language, manifesting po-
etic imagery crafted by the creative poet through their poetic 
mechanisms, which encapsulate aesthetic dimensions and com-
positional and semantic characteristics to captivate the reader’s 
attention and engage them visually with the poetry.

Keywords: Poetic Composition, Fuduli al-Baghdadi, Aesthetic of 
Composition.
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المقدمة 

يعدُُّ الشــاعر فضولي البغــداديّّ من أبرز شــعراء القرن العاشــر الهجريّّ، 
وقد كتب الشــعر بلغــاتٍٍ ثلاث؛ التركيََّة والعربيََّة والفارســيََّة، وانماز شــعره 
مات الصورة الشــعريََّة القائمــة على زخم المشــاعر وتواترها وحراكها  بمقِوِّ
الإيقاعــيّّ ونبضهــا العاطفيّّ، لذا جاءت رؤيته مغايــرة لمعاصريه من الوجهة 
فة  الثقافيََّة والإبداعيََّة؛ ليتمظهر بذاته في إبراز جماليََّة روحه الشــعريََّة المتصِوِّ
والغزلي�ـَة وغيرها من أغراض الشــعر التي تطــرََّق إليها، وقــد امتثلت الخطََّة 
مةٍٍ ومدخل تحدََّثت فيه عن الشــاعر وحياته وشعره، وانقسمت الدراسة  بمقِدِّ
على خمسة مطالب، فتثََّمل المطلب الأوََّل بدراسة جماليََّة البناء الشعريّّ عند 
الشــاعر التي تمركّّز حول فاعليََّة الجمل الاســيََّمة والفعليََّة وإيقاعهما المركّّز 
في أداء المعنى، أمََّا المطلب الثاني فقد درستُُ فيه جماليََّات الإيقاع الشعريّّ 
فتث�مـّل بمرتكزيــن؛ الأول: التجنيــس الصوتــيّّ، والمرتكــز الثانــي: التكرار 
الإيقاعــيّّ، أمََّا المطلب الثالث فتثََّمل، بعنــوان التكثيف الإيحائيّّ الذي تثََّمل 
بصور التشــبيه والاســتعارة، وفي المطلب الرابع  درستُُ فيه شعريََّة المفارقة 
وبينــت أهم الصور الشــعريََّة التي تحقََّقــت بالمغايرة والتضــاد، أمََّا المطلب 

الخامس فتحدََّثت فيه عن شعريََّة التخييل ثمََّ الخاتمة.

مدخل تعريفيّّ بالشاعر: 
إنََّه الشــاعر الكربلائيّّ؛ شاعر العراق والمشرق محمََّد بن سليمان الملقََّب 
بـ )فضولــي البغداديّّ( )1480ــ1555م(، ولد في كربلاء ومات ودُُفن فيها، 
وقد اختلف المؤرّّخون في مسقط رأسه، بل هناك ادََّعاءات بأنََّه وُُلد في بغداد 
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أمََّا ســبب تلقيبه بـ )البغداديّّ(، فقيل إنََّه ســكن بغداد لدََّمة وعاد إلى كربلاء، 
وقيل: إنََّ الآذرييين أطلقوا عليه هذا اللقب، ونسبوا أصل فضولي لهم وقالوا: 
ـ وسكنت في بغداد. فأطلقوا عليه  ـ قبل ولادته ـ إن أسرته هاجرت إلى العراق ـ
ـَة وأنََّ أباه كان قاضيًًا يتعارض  هــذا اللقب، كما إنََّ القول بأنََّ ولادته في الحل�
مع سيرته وحياته، فقد وُُلد بائسًًا فقيرًًا، ويبقى القول بأنََّ ولادته في كربلاء هو 
مة ديوانه )مطلــع الاعتقاد( المطبوع  د ذلك ما جــاء في مقِدِّ الراجــح،))) ويؤِكِّ
فــي باكو من أكاديميــة العلوم في آذربيجان ما نصََّه: »ولد محمََّد بن ســليمان 
بونه بـ)برئيس  فضولي في مدينة كربلاء في عام 1498 ميلادي«))). فالأتراك يلِقِّ
الشــعراء(، و)أســتاذ الــكلّّ(، و)رائــد الأدب التركيّّ(، وأطلــق عليه الأديب 
التركيّّ الكبير عبد الحق صامد ألقاب )الشــاعر الأعظم(، و)شيخ الشعراء(، 
و)أعظم شعراء المشرق(، ويحرص أدباء آذربيجان السوفيتيََّة على زيارة قبره 
في كربلاء عندما يحلّّون في ربوع العراق، وممََّن زاره الشــاعر الكبير رســول 
رضا الذي كان يعدّّه شــاعر الآذريََّة الأكبر، وقد أقامــت له آذربيجان أكثر من 
نصب في ســاحات باكو. كما أقامت له عــام )1958م( مهرجانًًا كبيرًًا احتفاءًً 
به؛ قال فيه الدكتور حسين علي محفوظ الأستاذ في كلية الآداب جامعة بغداد 
الذي حضــر المهرجان إنََّ فضولي: »عنوان النثر التركســتانيّّ، ونابغة العراق 
في القرن العاشــر الهجريّّ، كما أُُقيم في بغداد عام )1994( مهرجان عاليّّم 

))) ينظر: فضولي البغداديّّ: د. علي حســين محفوظ: 133، الأدب الإسلاميّّ فضولي 
البغداديّّ: د. حسين مجيب المصري :196، مطلع الاعتقاد والقصائد العربية  للشاعر 

فضولي البغداديّّ: دراسة ومراجعة عبد اللطيف بندر اوغلو: 12

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية: 14 . ينظر الشــاعر التركي الأشــهر فضولي بغداد: 
عزيز سلمي، جريدة البلد، العدد537، شباط / بغداد / 1966م: 38
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له لمرور )500( سنة على وفاته«))).

نشــأ فضولي البغداديّّ في أســرة ديني�ـَة، وتوجََّه منذ الصغــر نحو الدرس 
والتحصيل واكتســاب المعــارف، وأتقن اللغــات الثلاث: العربي�ـَة والتركيََّة 
والفارســيََّة، ووقف على العلــوم المكتوبة بهذه اللغات، وأجــاد النظم فيها، 
مة ديوانه بالفارســيََّة: »تــارة قرضت الشــعر بالعربيََّة، فأطربت  وقال فــي مقِدِّ
فصحاء العــرب أجمعين، وقد نالت قصائدي الشــعريََّة اهتمام بلغاء العرب، 
وكان يسيرًًا عليََّ؛ لأنََّ لغة البحث العليّّم كانت عندي العربية، وتارة قرضت 
الشــعر بالتركيََّة، وقــد أمتعتُُ ظرفاء الترك ببدائع الشــعر التركــيّّ، ولم أكابد 
ضنــكًًا في ذلك، لأنََّ أشــعاري التي نظمتها بالتركيََّة كانــت متلائمة مع قابليََّة 
فطريََّة واســتجابة لســليقتي، وتارة أخرى نضدت اللآلئ في ســلك الفارسيََّة 

وقطفت من أغصان شجرتها ثمار القلب«))).

وكان ذكًيًّا كيّّسًًا، قال أحد الباحثين عنه: »فضولي شاعر عظيم، انتهت إليه 
إمارة الشــعر ورياســة الكلام في القرن العاشــر، وقد فخر به الترك، وأطبقوا 
د الشــعر التركــيّّ ومبدعه،  على تبجيلــه، وأجمعت عليــه آراؤهم؛ لأنََّه مجِدِّ
وحفي الفرس بآدابه، واعتزّّوا به؛ لأنََّه حاك الشــعر بالفارســيََّة ونمنم فيها نثرًًا 

يروق البصائر، ويونق الأبصار«))).

إنََّ أبرز ملحظ في حياة فضولي أنََّه يكمن في كونه متصوّّفًًا يحبّّ الجمال، 
باح وقدود الملاح؛ فقال:  ويرى فيه قدرة الله، ومن هنا نراه يتغزََّل بالوجوه الِصِّ

))) تاريخ الأدب العربي في العراق: عبََّاس العزاوي: 2 /251 

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية: 9

))) تاريخ الادب العربي في العراق: 2/ 252
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ما أبدع ذلك التكوين الكامل الذي تجلََّى في تناسق أعضاء حسان، لهنََّ طلعة 
الحور، وفي ملاحة شــفاه كالخمر وكلام كالــدر المنثور، وقدّّ هفاف وجبين 
صبيح، وفي صفاء ذلك الجسم الغضّّ المليح، ورقة الجوهر الطاهر وفي ... 
المســك الأذفر، وغدائر كالعنبر، إنََّها الشــهود بالحــق على كمال قدرة وعلم 
الحق، وهي حلقات وحلقات لسلسلة لها طراز الدنيا دورات ودورات. فهذا 
بعض صنيع الصوفية في العشق الإلهي؛ لأنهم يرون الجمال صورة من جمال 

الخالق، وفي حسن الجسد معانٍٍ كحسن الروح))).

ب الشــاعر بألقاب كثيــرة منها: )فضولي البغداديّّ(، )أمير الشــعر  وقد لُُِقِّ
التركيّّ القديم(، كما كتب عنه الباحث التركي محمََّد فؤاد كوبرلو كتابًًا عنوانه 

)فضولي حياتي وأثري()))

ـًا باللغــة التركيََّة و)ســتّّة( بالفارســيََّة )واثنان(  لفضولــي )اثنا عشــر( كتاب�
بالعربي�ـَة ما بين شــعر ونثر، وقد خصّّ منهــا ديوانًًا بعنوان )حديقة الســعداء( 

.لواقعة كربلاء ورثاء الأمََّام الحسين

اعتــزل فضولــي فــي أواخر حياتــه واعتكــف للعبــادة في ضريــح الأمََّام 
الحســين، وكان يضــيء القناديل في المرقد الشــريف مبتعــدًًا عن ملاذ 
الدنيا ومتاعبها، وكان يدعو إلى إنصاف المظلومين، وفضّّل الاعتزال والزهد 
والتبتّّل والعبادة وتكريس نفســه لها، والابتعاد عــن الدنيا ومغرياتها، فكانت 
يها )إكســير المالك())) حتى  كــربلاء هي أفضل المــدن في نظره، وكان يســِمِّ

))) ينظر: في الأدب الإسلاميّّ فضولي البغداديّّ: 232

))) ينظر: العتاب والسؤال في هيام فضولي البغداديّّ: محمّّد هاشم الصالي: 3

))) ينظر: المصدر نفســه: 23، فضولي شاعر الشرق الكبير: محمّّد طاهر الصفار، موقع 
العتبة الحسينيّّة المقدّّسة.
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أدركه الأجل بوباء الطاعون، ودُُفن في كربلاء في المشــهد الحسينيّّ الشريف 
تجاه باب القبلة سنة 963هـ))).

من موضوعات شعره 
 ،المــدح: فهو كما قيل عنه كتب قصائد كثيرة في حِبِّ النبيّّ المصطفى
ويحوي ديوانه أيضًًا ما يعرف بالملمََّعات، والملمََّع بالشعر الفارسيّّ والتركيّّ 
أن يأتي الشــاعر ببيت أو شــطر عربيّّ مع آخر فارســيّّ، وأوََّل تلك الملمََّعات 

قصيدته النونيََّة في مدح السلطان سليمان القانونيّّ))).

ومــن أبــرز الموضوعات التي تعــرّّض لها فضولي في ديوانــه هو مقارعة 
الظلــم والظالمين والوقــوف إلى جانب المســتضعفين، وكذلــك موضوعة 
الإصلاح الاجتماعــيّّ، وتعرََّض في شــعره لموضوعات اجتماعيََّة كثيرة؛ من 
مثل محاربة الجهل وتربية الأطفال بشكل سويّّ، والإشارة إلى القِِيََم الخُُلُُقيََّة 
العالية؛ مثل الوفاء والصدق والابتعاد عن الحسد والحسّّاد وغيرها من الأمور 

التي تلمّّ بالمجتمع.

ومن أبــرز موضوعات شــعره التي انماز بهــا )التصوف(، وعِِبْْر اســتقراء 
شــعره نجد الشــاعر مرََّ بتجربة صوفيََّة روحانيََّة، فاصطبغت أشــعاره بالعشق 

الإلهيّّ والتغني بجمال الوجود وعظمة الخالق وعجائبيََّة المخلوقات.

ومن موضوعات شــعره أيضًًا )الغزل(، وقد وجدت للشاعر قصائد غزليََّة 

))) ينظر: في الأدب الإسلاميّّ فضولي البغداديّّ :219

))) ينظر: من أعلام كربلاء -فضولي شاعرًًا: د. سلمان هادي آل طعمة مقال منشور على 
شبكة النت، 5 سبتمر/2018م.
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تعِبِّر عن تجاربه في الصبا والوجْْد والهيام وتصوير آلام الفراق والهجران، وقد 
قيل في شــعره الغزليّّ: »وغزل الشــاعر فضولي يتجلََّى فيه روحه المحزونة، 
ونفســه المتطيّّرة، وخياله الخصب، أمََّا ألفاظه فســهلة حسن الوقع والمعنى؛ 

ذات تسلسل مطََّرد لا يحتاج إلى كِدِّ الذهن ولا إطالة للتأمل«))).

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية: 54
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المطلب الأول/ جماليََّات البناء الشعريّّ:

أوََّلًاً: جماليََّات التشكيل اللغويّّ )تراكميََّة الجمل الاسميََّة(
لقد انماز أســلوب الشاعر فضولي البغداديّّ بمهاراته اللغويََّة في التشكيل 
اللغــويّّ لألفاظ قصائــده، المتِيِّمزة بنبض شــعريّّ وإيحاء دلالــيّّ مكثََّف؛ إذ 
يبلــور فيها موقفه الشــعريّّ، فتأتي مفرداته مفعمة بالإثارة الشــعريََّة والصفوة 
الروحي�ـَة العميقة وصدق عاطفتــه التي تكون مبنيََّة علــى ديناميََّة التفاعل بين 
ألفاظه وتراكيبه؛ فتأتي مقاطعه الشعريََّة متوازية ومتناظرة في تصوير المشاهد 
التي يريد إيصالها للمتلقّّي، ونلحظ ذلك عبر استقرائنا لكيََّمة الجُُمل الاسيََّمة 
والفعليََّة ذات الألفاظ المقصودة من لدن الشــاعر التي تحمل سياقات شعريََّة 
منســجمة ومتلائمة على مستوى التشــكيل، ومن هذا  المنطلق يعدّّ المستوى 
التركيبــيّّ البنائــيّّ المدخــل الرئيس لمعرفــة جماليََّة اللغة الشــعريََّة عبر تلك 
الظواهر النحويََّة التي تشــدّّ نســيج النــِصِّ وتجعله لحمة واحــدة؛ فالتركيب 
النحويّّ هو النظام العلائقيّّ الذي تقوم عليه اللغة، وتتكوََّن عِِبره أنماط لغويََّة 

قد تخرج أحيانًًا عن النظام المألوف))) .

فعمليََّة التشــكيل الأســلوبيّّ التي تختــصّّ بالتركيب لها صلــة بالعلاقات 
الدلالي�ـَة التي تكوََّنت من خلال الوظائف النحويــة)))، وتتثََّمل تلك العلاقات 

في جماليََّة الكلمة سواء أكانت فعالًا أم حرفًًا أم اسمًًا .

))) ينظر: جماليََّة الأسلوب الشعريّّ عند نزار بريك هنيدي: د. عصام عبد السلام شرتح: 67

))) ينظر: الحداثة في صدمتها الجمالية: د. عصام عبد السلام شرتح: 86
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وتعــدُُّ تراكيََّمة الجُُمل الاســيََّمة من الســمات الأســلوبيََّة الفاعلة في اللغة 
الأدبي�ـَة؛ لما لها من وظيفة مزدوجة، إذ تعمل علــى تكثيف الدلالة في النصّّ 
الشعريّّ والوظيفة النفسيََّة التي تؤِثِّر في المتلقّّي، ومن أمثلة ذلك أيضًًا قصيدته 

التي يقول فيها))):

تكريم الــنــفــوس  تعويد  الفقر  جــالــبعىل  ــة  ــرام ــك ــل ل إالَّا  ــر  ــق ــف ال ــا  ــم ف

ا ــحــذًِِّرً ــت ــا فــكــن م ــي ــدن جـــاذبمــعــلــوم هــو ال ــة  ــملام ــل ل إالَّا  الــعــشــق  فــمــا 

ا لـــو تـــقـــدََّم جــاهــل ــاًدً ــ ــن ــ ــيّّ ع ــلـ ــبعـ ــاي ــع ــيـــه م ـــــــــام فـ ــا أنـــــا للأي� فـــمـ

إنََّ تنــوع الجمل الاســيََّمة مــن ناحية تقاربهــا مع بعضها واضــح في هذه 
المقطوعة، وهي من صناعة الخلق الشــعريّّ ومهــارة الصياغة والتركيب في 
تشــكيل مســارات النصّّ الإيقاعيََّة، فتركيز الشــاعر على الجُُمل الاســيََّمة له 
دلالات ومقاصد في الإشــارة إلى  إيقاع الجمل الاسيََّمة الراسخ والثابت في 
تصوير الواقع بكلّّ حيثياته، وكشــف سلبيََّاته من الفقر وغيره؛ »فالاسم عنصر 

د قيمة تعبيرية وجماليََّة «))) نحويّّ ووحدة من وحدات المعنى التي تجِسِّ

ثانيًاً/ تراكميََّة الجمل الفعليََّة: 
وتتركز بؤرة اللغة الشــعريََّة عند الشاعر فضولي البغداديّّ في كثرة توظيفه 
كة، فالشــاعر  ــز الحدث فــي أزمنة وفواعــل متحِرِّ للجمــل الفعلي�ـَة التي ترِكِّ
مســكون بهاجــس إبداعيّّ عِِبر إدخــال عناصر الحركة والتفعيــل لمرتكزاتها 
النسقيََّة، وهذا دليل ثراء النصوص الشعريََّة المبنيََّة على مدى تفاعل الأحداث 
والفواعل مع مرتكزات الثوابت الاسيََّمة لرسم صور شعريََّة مؤِثِّرة في تحريك 

))) في الأدب الاسلامي فضولي البغداديّّ: 234

))) الحداثة في صدمتها الجمالية: 55
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ين، ولعلََّ من أبرز تلك النصوص التي قالها الشاعر))): نفوس المتلِقِّ
عفافه ــاة  ــحــي ال عــيــن  فــي  ــان  كـ ــو  تعطّّشاولـ إالَّا  الــخــضــر  منها  زاد  لــمــا 

ــف جــمــالــه ــط واعتشابـــديـــع زمـــــان نــــور ل التشعشع  ــرِِّ  س فــي  تحجّّب 

مــعــجــز حسنه الــعــقــل  ــل  أهـ ّـر  فشامــحــي� الاخــتــفــا  ــي  ف ــار  ــه الإظ ــع  م لأنََّ 

َـه ــأن� ــال ك ــ ــوص ــ ــوم ال ــ ــن ل ــم عـ ـ ــوه� واختشىتـ الـــعـــواذل  لـــوم  ــن  ع ــم  ــوهََّ ت

ــال ضـــرورة ــي ــخ الرشاقــنــعــت بــتــصــويــر ال ــك  ذل عــن  ــار  الإجــب مــع  نهيت 

ــمّّ وحـــزن وحــســرة ــرت عــلــى هـ محوشاصــب الحشاء  فــي  ا  جميًعً رأيـــت 

مقصدي تأمََّل  صبري  في  عشت  وشافإن  عاذلي  عىل  زبني  أعش  لم  وإن 

إنََّ الشاعر فضولي يستشرف الصورة المشهديََّة بتتابع نسقي وايحاء متوزان 
في اختيار الأفعال التي تظهر فيها مقدرته الشعريََّة على كشف معطيات الحدث 
الشــعريّّ وتلاحم أجزائه؛ لذا كانت هذه الأفعال بؤرة الحراك الشعريّّ وبيان 

مقصديََّة الشاعر.

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية :110
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المطلب الثاني/ جماليََّات الإيقاع الشعريّّ:

أوّّلًاً/ التجنيس الصوتيّّ:
يُُعدُُّ الجناس أحد أسس الأسلوبيََّة الصوتيََّة البارزة التي يقوم عليها الإيقاع 
الداخليّّ للخطاب الأدبيّّ، وهو من المنِبِّهات الأسلوبيََّة التي ترتكز على القِِيََم 
الصوتي�ـَة الخالصة التي تفرز إيقاعات معيََّنة ذات تناســب صوتيّّ أو دلالي)))، 
إذ إنه يمنح النصّّ تناســبًًا إيقاعًيًّا عبر تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في 

المعنى.

  وإذا كان جوهر الجناس يقوم أساسًًا على الاشتراك اللفظيّّ، فإنََّ القدماء- 
مــن البلاغيّّين والنقََّاد- لم يبتعدوا عن هذا المعنى في تحديده الاصطلاحي؛ 
لــذا قالوا فيــه: »أن يكون اللفــظ واحدًًا والمعنــى مختلفًًا؛ أي يتفــق اللفظان 
المتجانســان في أنواع الحروف وأعدادها وهيآتهــا وترتيبها، وربما اتفقنا في 

بعض هذه الأمور واختلفا في بعضهما الآخر«))).

ويمكن القول إنََّ بنية الجناس تقوم على مستويين:

أوََّلهما: البنية السطحيََّة: وهي تمثل )البنى الصوتيََّة المتماثلة( التي تتشكل 
عبر التوافق الصوتيّّ بين الألفاظ.

ثانيهمــا: البنية العميقــة: )البنى الدلالي�ـَة غير المتماثلة( التــي تتحقََّق عبر 

))) جدلية الافراد والتركيب في النقد العربي القديم: 173

))) كتاب الصناعتين )الكتابة والشعر(: 33، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 1/ 
257، حسن التوسل الى صناعة الترسل: 183_184.
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التحالف الدلاليّّ))).

وهنــا يؤِدِّي المتلقــي دورًًا بالغ الأهيََّمة فــي إنتاج الدلالة التجانســيََّة عبر 
اســتحضار حاسََّــة التوقّّع عنده، وهو توقّّع يقتضي أن ينتج التماثل السطحيّّ، 
تماثالًا عميقًًا؛ فقيمة الجناس تكمن في الموسيقى المائزة المتوِلِّدة من التداخل 

الصوتيّّ بين الدالََّين، الذي يقوم بدورِِهِِ في إِحِداث التداخل الدلالي))).

لقد اســتثمر الشــاعر فضولي البغــداديّّ إمكانــات الجنــاس الصوتيََّة في 
ـهِِِ أحد عناصر الإيقاع المؤِثِّر في المتلقّّي، فمن أمثلة ذلك، ما  قصائده، بوصف�

ورََدََ في شعره))):
ــك رفــعــة ــن الـــعـــوالـــم نــســبــتــي بـ ــي جليلب هــــواك  فـــي  وقـــــدري  عــــزِِّي 

ــم ــي ــت ــوََّض وم ــ ــف ــ ــلأمــــــري إلـــيـــك م ــاء وكــي ــض ــق ــل ـــك ل ـــا كـــأن� طـــوع�

َـه ـ ــي إن� ــول ــض ــف ــر ال ــق ــى ف ــ ــر إل ــظ ــان ــزٌٌ وذلـــيـــلف ــ ــاج ــ عـــبـــدٌٌ ضـــعـــيـــفٌٌ ع

ــه كـــلّّ الـــورى ــمــا عــشــقــت جــمــال ــه تــمــيــلل ــ ــي ــ مـــتـــتـــب�ـّـعـــا عـــــــادت إل

الــتــكــمــيــلشـــاعـــت مــنــاقــبــه وعــــــمّّ هـــــواؤه ــه  بـ ــا  مـ إالَّا  ــق  ــش ــع ال ــا  مـ

مهجتي ــي  فـ حـــب�ـَـه  ــن  ــكََّ ــم ت ــه الــتــعــديــليـــامـــن  ــ ــأن ــ ـــن مــــا ش ــتـــمـــك� بـ

ــد الـــفـــنـــا ــ ــع ــ ــر الـــــوفـــــا ب ــ ــ قتيلقـــــد آثـ هـــــواك  فـــي  ـــــي  أن� شــــاع  مـــذ 

قًًِقِّا على مساحة واسعة، فالألفاظ )وكيل،  نجدُُ في هذا النصّّ الجناس متح
ذليــل، جليــل، قتيل، التكميل، التعديل، عشــقت، العشــق(؛ إذ إنّّ ورود هذه 
الجناســات في النصّّ أســهم برفد الإيقاع الداخليّّ بتناغــم الدوالّّ فيما بينها، 

))) ينظر: البلاغة العربية قراءة أخرى: 472_473

))) ينظر: قراءات أسلوبية في الشعر الحديث: 68 .

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية: 93 .
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ي، كمــا كان له الأثــر في تقوية  وعــزََّز من قــوََّة التأثير الموســيقي فــي المتلِقِّ
الدلالة؛ فالجناســات جميعها جاءت منسجمة مع غرض القصيدة في العشق 

والهوى الروحانيّّ والتعلّّق بعظمة الخالق .

من أمثلة ذلك أيضًًا قول الشاعر))):
ا ــاًدً ــ ــنـ ــ ــالأخــــاطــــبــــه يـــخـــالـــفـــي عـ ــع ــف ــرّّ عـــلـــى مــضــاعــفــة ال ــصـ يـ

ــى الـــملالأعـــــاتـــــبـــــه يـــــــكـــــــدِِّره كلامــــــي يــضــاعــفــنــي الـــــملال عــل

ــدارى ــ يـ فلا  الـــــــكلام  كـــثـــر  ــىفــــــإنََّ  ــال ــب ي فلا  الــــغــــرام  كـــــدر  وإن 

ــم عــظــي ألــــــم  رضـــــائـــــه  ــمــقــالخلاف  ال ــي  فـ ــاول  ــطـ تـ ــي لا  ــول ــض ف

ــملام ــ ــي ال ــاء يــعــمــل فـ ــ ــا ش ــدع مـ ــ ــالف ــح ــم ــي ال ــ ــملاح ف ــ ــ ــة الـ ــف ــال ــخ م

إنََّ التجانــس المحرََّف الحاصل بيــن الألفاظ )الفعال، الــملال، المقال، 

الــملام، المحال( أضفى على النــص توافقًًا إيقاعًيًّا من شــأنِهِِِ أن يثري الصلة 

الدلالي�ـَة للجنــاس؛ إذ بلغََ فيها الاتفاق الصوتيّّ مبلغًًا كبيرًًا، يتََّضح عبر نســبة 

التردّّد الصوتيّّ الذي بلغ ارتفاعًًا ملحوظًًا في الإيقاع أيضًًا، فالجناس ضرورة 

بنيويــة وخاصََّــة إيقاعيََّة ودلاليََّة تجعــل النصّّ حافالًا بوظيفــة الإمتاع بموازاة 

اضطلاعه بوظيفة الِإِبلاغ)))، ممََّا يزيد من تأثيره في موســيقى النصّّ من جهة، 

وفــي قــوة الدلالة من جهــةٍٍ أخرى. وهذا يــدلّّ على ثقافة الشــاعر في اختيار 

الألفاظ المتجانسة ومقدرته الشعريََّة ومواءمتها وانسجامها وأثرها الفاعل في 

ي لاستقبال مضامين القصيدة. نقل الاحاسيس والمشاعر؛ لتهيّّئ نفسيََّة المتلِقِّ

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية: 100

))) ينظر: آليََّات الشعريََّة بين التأصيل والتحديث: 355



لأوّل
دد ا

/ الع
شر

ث ع
الثال

د  لََّ
 المج

رة/
عش

ثة  
الثال

سنة 
ال

20م
26

ذار  
ـ/ آ

1 ه
44

ل 7
شوا

)47
(

حمَّد المكريمة نوماس  .د.أ

233

ثانيًاً: التكرار الإيقاعيّّ:
يُُعدُُّ التكرار من أهِمِّ الســمات الأســلوبيََّة فــي اللُُّغة الأدبي�ـَة؛ إذ عُُرّّف بأنََّه 
»تنــاوب الألفــاظ وإِعِادتهــا في ســياق التعبير بحيث يشــكلُُّ نغمًًا موســيقيًّّا 

يتقصََّده الناظم في شعرِِهِِ ونثرِِهِِ«))).

وتُُعد بنية التكرار من البنى الإيقاعيََّة والأُسُــس الأســلوبيََّة التي تعمل على 
تعميــق الدلالــة في النــصّّ الأدبــيّّ، عِِبْْر وظيفتــه المزدوجة التــي تجمع بين 
الوظيفــة الفنّي�ـَة، والوظيفة النفســيََّة؛ فضالًا عــن وظيفته الصوتي�ـَة الناتجة من 

تكرار أصوات اللفظة نفسها))).

  ويمكن القول إنََّ للتكرار وظيفة أســلوبيََّة إيقاعيََّة؛ تخدم النظام الداخليّّ 
للنصّّ الأدبيّّ وذلك باستثمار الطاقة الصوتيََّة المتوِلِّدة من الصوت في صناعة 
الإيقــاع، والإيحاء بالدلالة، وبذلك يســتطيع الشــاعر أن يعيــد صياغة بعض 

ق الدلالة الإيحائيََّة للنصّّ من جهة أخرى))). الصور من جهة، ويعِمِّ

وقد برزت ظاهرة التكرار بشــكل ملحوظ في قصائد الشاعر؛ إذ كان 

يرمي عِِبره تعزيز المعنى، وتقريره في نفس المتلقِِّي، والتفاعل مع مقصديََّة 

يه التكرار في بنية النصّّ. المتكلم، فضالًا عن الإيقاع النغيّّم الذي يؤِدِّ

ويُُعــدّّ التكــرار اللفظيّّ من الســمات الأســلوبيََّة الواضحــة والمهمََّة التي 
وظََّفهــا الشــاعر في أشــعاره، وتكرار اللفظ يعنــي »أن يتم إِعِــادة كلمة فأكثر 

))) جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغيّّ والنقديّّ عند العرب: 239

))) ينظر: البنيات الأسلوبيََّة في لغة الشعر العربي الحديث: 172

))) ينظر: مقالات في الأسلوبية: 83
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باللفظ والمعنى، إمََّا للتوكيد، أو لزيادة البنية والتهويل، أو للتعظيم، او للتلذّّذ 
بذكر المكرّّر«))).

وتأتــي أهي�مـَة هذا النوع من التكرار من أنََّه يُُســهم في إٍشٍــاعة الفكرة التي 
ي، أو تجذب انتباه؛ فالشاعر يتََّخذ من اللفظة  يريد الشــاعر أن يوصلها للمتلِقِّ
المكرََّرة وسيلة أسلوبيََّة تثري الموقف، وتشحذ شعور المتلقي حدّّ الامتلاء))).

فالتكــرار يث�مـّل خاصّّيََّة إيقاعيََّة أســلوبية تحمــل طاقات جمالي�ـَة إيحائيََّة 
نابعة من مســتويات التشــاكل، والتناســب اللفظيّّ والتجانس الصوتيّّ، ومن 
الإتيــان بعناصر متماثلــة في مواضع مختلفــة من العمل الفنيّّ، وهو أســاس 
يها التكرار  الإيقاع بجميع صوره، ولعلََّ من أبــرز الوظائف الجماليََّة التي يؤِدِّ
أنََّه يســهم في إثــراء المعنى ورفعــه إلى مرتبة الأصالة كلََّما أحســن الشــاعر 
اســتخدامه وتوظيفــه، وينتج عنــه أثرٌٌ فنــيٌٌّ وجماليٌٌّ بحيث ترتفــع إلى درجة 

القيمة الجماليََّة))).

ـِر إيقاعًيًّا في تشــكيل المعنى، وتخلق  ومن صــور التكرار الأُخُر التي تؤث�
في نفس المتلقي اســتجابة شــعوريََّة ضاغطة على الذهن لتحقيق الاســتجابة 

الشعوريََّة واستمالة العواطف، ومن أمثلة ذلك ما ورد بقوله))):
صادر جمالك  من  وذوقــي  قــادرســروري  الحسن  صانع  صنع  كــلّّ  عىل 

))) أنوار الربيع في أنواع البديع: 5/ 345، التكرير بين المثير والتأثير: 114.

))) ينظر: أسلوب التكرار بين تنظير البلاغيين وإبداع الشعراء، مجلة إبداع، مج 2، العدد 
115، سنة 1984، 15.

))) ينظر: فلسفة الجمال في فضاء الشعرية العربية المعاصرة: 165 .

))) قصائد مطلع الاعتقاد: 106 .
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ــك خالق ــال الــعــقــل خ ــور  ــت ف ــرط  ــف فاطرل ــك  ــرف ط الــلــحــظ  فــتــر  لــفــطــرة 

متشعشع مـــع  لا  نــــور  ــرجــمــالــك  ــ ذاك لله  ــور  ــ ــن ــ ال ذاك  مـــشـــاهـــد 

ــرّّم ــح ــدام م ــت ــس ــم قاصرســــرور هــــواك ال حسنك  طوع  في  من  كلِِّ  عىل 

َـد ــي الـــبـــقـــاء مــخــل� ــم فـ ــعــي ـــواك ن ــ ــة كــافــره ــ ــملاح ــ وجـــاحـــد آيـــــات ال

ــدائــد ــذار ن ــعـ ــا فــي الــــظلام الــنــوائــرلــحــســنــك مـــن خـــط الـ ــدّّ شــعــاًعً ــ أش

ــيّّ فــكــيــف لا ــل ــا ع ــي ــدن ــنُُّ بـــك ال ــم أنـــت معاصري ــر  ــده ال ــي  ف تــمــن ولـــي 

لاجتماعنا ــوة  خــل إالَّا  ــر  ــده ال شــاكــرفــمــا  ــل  ــوص ــال ب ــه  ــي ف إالَّا  أنـــا  ومـــا 

رة تشكّّل بؤرة النصّّ، وتكشف رؤية  في موحيات الجملة الشعريََّة ألفاظ متكِرِّ
الشــاعر في عشــقه وتصوّّفه، التي تكمن فيها براعة الشاعر بجماليََّة التصوير عِِبْْر 
الألفاظ المتكرّّرة في »جمالك نور، مشــاهد ذاك النور، هواك المســتدام، هواك 
نعيــم، في الدهر أنت معاصر، فما الدهر إالَّا خلوة« فما تحقّّقه المجاورة المركبة 
للألفــاظ المتكــرََّرة من إيحــاءات ودلالات وأبعــاد تأمليََّة مفتوحة؛ لاســتغراق 

المتلقي في الخلق الوجوديّّ العجيب والقدرة الإلهيََّة.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

 فضولي البغدرشع الشعريّ في ُللتشكيا ﻿ا

236

المطلب الثالث: مظاهر التشكيل الدلالّيّ:  

ـَق عبــر علاقــات المشــابهة والتماثــل فــي إطــار عنصرََيْْ التشــبيه  تتحق�
والاســتعارة؛ اللذين يقومان على أســاس المشــابهة في المستوى التصويريّّ 
ـَة جديدة تبتعــد عن الجانــب العقلــيّّ أو التقريريّّ  عِِب�ـْر خلــق علاقات حيوي�
وتقترب من الجانب الخياليّّ والانفعاليّّ والشــعوريّّ، فالمشابهة »نسق نصيّّ 
ا وفق علاقة تقوم أمََّا على أســاس التشــبيه أو الاستعارة«)))، ويعدّّ  ينبني مجازًيًّ
نســق التماثل والاستبدال خصيصة أســلوبيََّة مهمََّة للكشف عن ديناميََّة النصّّ 
الشــعريّّ ودرجة إبداعه، ولعلََّ من أبرز الأمثلة في هذه الأنســاق التشبيهيََّة ما 

كتبه الشاعر في قوله))):
بالي ــى  ــل الــضــنــى جــســدي وأب الباليأفــنــى  بــلــوى  وأزال  ــوى  ــه ال غــلــب 

ــوى يــنــهــانــي ــهـ ــم الـ ــ ــن أل ــل مـ ــق ــع ــوى يــأبــى ليال ــج ــن فـــرط ال والــبــال م

يباليقــلــبــي حـــوى مــحــن الــمــحــبــة رغــبــة لــيــس  بــالــنــصــح  ــذي  ــ ال وهـــو 

ىَ كـــلّّ مـــن طــلــب الـــولا والآلبـــدر تــجــل� الـــــورى  ــر  ــي خ ــى  ــل ع ـىَ  صـــل�
ــايلًاا ــم ــت ــدِِّه م ــقـ ــذب الـــقـــلـــوب بـ ــ ــالج ــت ــق ــة ال ــظ ــح ــل ــفـــوس ب ــنـ قـــتـــل الـ

إنََّ بــؤرة جمالي�ـَة هذا المقطع الشــعريّّ متِثِّملة في رســم الصورة الشــعريََّة 
الصوفيََّة، وهو يمنحها فضاء دلالًيًّا واســعًًا وإيحاءًً عميقًًا في النهي عن الهوى، 
والتقرب من الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح وحب رسوله المصطفى|ومن 

))) شعرية القصيدة العربية المعاصرة )دراسة أسلوبية(: 198.

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربيََّة:88
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أمثلة ذلك أيضًًا ما رسمه الشاعر فضولي في صوره الشعريََّة))) 
ــال ــم ــج ــة وال ــاح ــم ــس ــدر ال ــ ــا ق ــم الــكــمــالس فـــلـــك  ــن  ــ م لاح  بـــبـــدر 

ــام ــم ــى بـــــدر ت ــلـ ــعـ ــى أفـــــق الـ ــلـ ــجلالعـ ــ الـ ذي  قــــــدرة  ــان  ــيـ بـ أتــــــمََّ 

ــه ــ ــم وج ــ ــأتـ ــ ــالتـــكـــمـــل حـــســـنـــه بـ ــرة خـــــــدّّه وســـــــــواد خـ ــمـ ــحـ بـ

ــة الــتــســاوى ــي ــاس ــن بــــقــــدّّ فـــــي نـــهـــايـــة الاعـــــتـــــدالتـــجـــاوز عـــن م

ًـا ــن� ــس ــة الـــمـــثـــالتــــبــــارك خـــالـــق أعــــطــــاه ح ــهـ ــابـ ــن مـــشـ ــ ــزََّه عـ ــ ــنـ ــ تـ
ــقلًّاا ــتـ ــسـ ــالتــــــفــــــرّّده الــــــملاحــــــة مـ ــ ــن الأهـ ــ ــس لـــهـــا ســــــواه م ــي ــل ف

فيها ودام  الــقــلــوب  ــي  فـ ــن  ــكََّ ــم والت ســـــواه  الــــــبلاد  ذي  فـــي  ــا  ــم ف

ا لطًفً فـــاق  الــمــقــدََّس  ــروح  ــ الـ الـــــــزوالهـــو  ــن  ــيـ عـ مــــن  الله  ــاه  ــ ــف ــ خ

ــــا ــم الـــمـــنـــور نــــال أج�و ــج ــن ــالهـــو ال ــ ــوب ــ ال أثــــــر  ــن  ــ عـ الله  ــاه  ــ ــم ــ ح

ــه ــال وجـ ــمـ ــكـ ــه بـ ــالـ ــمـ ــالِِهـــويـــت جـ ــ ــ جـــعـــلـــت فـــــــداه روحـــــــي وم

يمكــن القــول: إنََّ البنيــة التشــبيهيََّة والاســتعاريََّة في هذا النصّّ أســبغت 
على الخطاب الشــعريّّ شــحنات دلاليََّة مهمََّة، فالشاعر اتخذ من التشبيه أداة 
أسلوبيََّة فاعلة لوصف ذلك المشهد الرائع في وصف الرسول الأعظم )صلََّى 
الله عليه وآله وسلم(، إنََّ هذا النوع من التشبيه تتجسد فيه حقيقة شعوره اتجاه 

ما يصف ترتقي فيه الصورة التشبيهيََّة إلى مستوى التخييل والتصوير.

ا لتعزيز الموقف  وفي النِصِّ الشعريّّ نلحظ أن الشاعر اعتمد أسلوبًًا سردًيًّ
الشــعوريّّ وتكثيف مدلول النص الشعريّّ؛ عبر إشاعة جوّّ التوتّّر الذي ولََّدته 
الصورة التشبيهيََّة والاستعاريََّة. لها من وظيفة مزدوجة؛ إذ تعمل على تكثيف 

الدلالة في النصّّ الشعريّّ والوظيفة النفسيََّة التي تؤثّّر في المتلقي.

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربيََّة: 103
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المطلب الرابع: شعريََّة المفارقة:

يُُعــدّّ مصطلح المفارقة مــن المصطلحات والمفاهيــم النقديََّة التي برزت 
في ســاحة النقد العربي المعاصر، وقد لامست البحث البلاغيّّ القديم تحت 

مسمََّيات كثيرة))).

مها الخطاب اللغوي،  وهي تعدّّ واحدة من الإمكانات الأســلوبيََّة التي يقِدِّ
الذي يكتســب بفضلها ســمة الأدبيََّة بأبعادهــا الجماليََّة، وبهــذا يكون النصّّ 
ممارســة دلاليََّة ذات نظام خــاصّّ يعيد للكلام طاقته الفاعلــة في ضمن حِيِّز 
الفضــاء الذي يتََّصــل فيه مبدع النصّّ ومتلقيــه، فالمفارقة لا تخرج عن كونها 
ا يحمل  أســلوبًًا أو نطًًما بلاغًيًّا يوِظِّفها المبدع؛ ليقــول قوالًا أو يتصرََّف تصرًفًّ
معنييــنِِ؛ أحدهما ظاهريّّ، والآخر باطنيّّ، بمعنى آخــر تظهر بمصاحبة البنية 
الســطحيََّة والبنية العميقة، وهي في ذلك تعني انزياحًًا داخلًيًّا تتأسََّــس قاعدته 
المعياريََّة على هيأة نســق ميََّمز؛ يتلاشــى النســق ليظهر نســق آخر يفارقه في 

خصائصه الصوتيََّة والتركيبيََّة والدلاليََّة))).

فت المفارقة بتعريفاتٍٍ كثيرةٍٍ متشابكة مع بعضها، ولعلََّ من أبرزها  وقد عُُِرِّ
مــا ذهب إليه أحــد الباحثين من أنََّها: »عبارة عن لعبــة لغويََّة ماهرة وذكيََّة بين 
الطرفين؛ صانــع المفارقة وقارئها على نحو يقدّّم فيهــا صانع المفارقة النصّّ 
بطريقــة تســتثير القارئ، وتدعــوه إلى رفض معنــاه الحرفــي؛ وذلك لصالح 
المعنــى الخفــيّّ الذي غالبًًا ما يكــون المعنى الضدّّ، وهو بذلــك يجعل اللغة 

))) ينظر: مصطلح المفارقة والتراث البلاغي العربي القديم: 78 .

))) المفارقة وصفاتها: 47 .
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يرتطم بعضها ببعض«))) بينما هناك من يرى المفارقة هي »شكوك تتحوََّل إلى 
نوع من القلق المطلوب في الكناية، ومن شأن هذا القلق إبقاء تلاعب الرموز 

وتعدّّد الدلالات قائمًًا«))).

فالشعريََّة في جذورها الإبداعيََّة تكمن في أسلوب المفارقة، وما من شكّّ 
في أن مكمن الإبداع يكون في تدفّّقه الإيقاعيّّ وتحقيق إيقاع الاختلاف أو ما 
يسمََّى _اختلاف الاختلاف _أو _شعريََّة المفارقة _ ويُُقصد بها شعريََّة الأنساق 
اللغويََّة المتضادََّة التي تخلق درجة توترها الشعريّّ بين دلالتََيْْن متناقضتََين أو 
مختلفتيــن؛ الأولى تتََّخذ منحًًى إيجابًيًّا، والأخرى منحًًى ســلبًيًّا لخلق جدليََّة 

لغويََّة تعمُُّق المفارقة وتوتّّرها الشعريّّ داخل النسق اللغويّّ المجسّّد))) .

وقــد حقََّقت المفارقة في قصائد فضولي البغداديّّ حضورًًا ملفتًًا يكشــف 
عن وعي الشاعر، ومن أمثلة ذلك عند الشاعر))):

تــتــرحــم ومــــا  ــالـــي  حـ تــــرى  تعلمأراك  لــيــس  أم  ــون  ــواشـ الـ أتــمــنــعــك 

مخافة ــن  ــك ول ــوم  مــعــل الـــحـــال  تتكلمأم  لا  الـــنـــاس  ــن  ــي ب الـــلـــوم  مـــن 

خذلتني ــار  ــب ــت الاع بــســلــب  ّـمحبيبي  ــي� ــت ــي م ــ ــأن� ــ ــم ب ــل ــع ــم ت ــ ــك ل ــ ــأن� ــ ك

مصيبة مــنــك  أدركــــت  إذا  َـمحبيبي  ــل� ــظ أت ولا  ــو  ــكـ أشـ فلا  أداري 

ًـا جــاري� بالعدل  الأمـــر  يصير  أن  ــى  يحكمإل وبينك  بيني  الــهــوى  وقــاضــي 

ــةٌٌ ــم ــري ـــا عـــلـــيََّ ج ــق� ــت حـ ــت ــب ــهــوى أتــجــرََّمفــــإن ث ــي ال ــي ف ــال ــروحــي وم ب

))) المفارقة ، نبيلة إبراهيم، مجلة فصول، الهيئة المصريّّة العامّّة للكتاب، القاهرة، مجلد2، 
عدد2، 1982م: 132.

))) مصطلح المفارقة والتراث البلاغي العربي القديم: 76 .

))) ينظر: حداثوية الحداثة: عصام شرتح: 14

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربيََّة: 95
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ظليمًةً ــك  ــي إل ا  جـــبـــًرً ــتْْ  ــب ُـس ن� ــزموإن  ــقِِّ ذيــلــك ألـ ــذ الـــحـ ــ ــة أخ ــجََّ ــح ب

كي ــترّّضعـًـا ـل ــا تــتــكــرََّمــفأــعرض أــحـواــلـي إـ ــ ــوف ــ ــال ال ــصـ ــإيـ لـــعـــلََّ بـ

معشر ــك  ــن ــي وب بــيــنــي  ــدا  ــ ب ــدٌٌ ومـــبـــرمحــبــيــبــي  ــق ــت ــس ــد وألــــــف م ــديـ شـ

معاند الاتـــصـــال  قــطــع  قــصــد  ــمعــلــى  ــوهََّ ــت ت لا  الأعـــــــداء  لامــــك  إذا 

ـفــلّّك ــتـمتـع لـف أــــعداــــئي ــ ــ خـاـ ــ ــرََّمأـ ــح ــلّّ عــلــيََّ م ــ ــم ح ــه ــم ــى زع ــل ع

الـــذي فــأنــا  مــثــلــهــم  تــحــســبــنــي  متكلّّمفلا  الــهــوى  نــطــق  َـتــي  عــف� عــلــى 

ــاد حــســن فــتــوّّتــي ــسََّ ــح َـر ال ــي� الــصــبــابــة محكملــقــد غ ــي  ف ــي  ــاءٍٍ صلاحـ ــن ب

ا ــة طــاهــًرً ــاب ــب ــص ــد ال ــه ــه فـــي م ــت ــرب ــح والـــصـــبـــابـــة مــريــمت ــي ــس ـــي م كـــأن�

ر الأنســاق اللغويََّة  مــن هنا اســتطاع الشــاعر عِِبْْر صــور المفارقــة أن يفِجِّ
المتضادََّة في نسقها الشعريّّ؛ ليجد صدمة المتلقّّي عند قراءتها؛ فهي انبثاقات 
عاطفيََّة شديدة الحزن بصورها الصادمة، وبتفاعلنا مع المقبوس الشعريّّ نبضًًا 
وإحساسًًا، نلحظ أنََّ الشاعر يبِثِّ شكواه وانكسار روحه المتعبة في عدم اهتمام 
صاحبه به على الرغم علمه بحالته، فالأنســاق الوصفيََّة التي ذكرها الشاعر في 
قصيدته مرتكز فاعلية النصّّ ومحِطِّ انبثاق رؤاه؛ فهو يكشف عن بلواه ومتاعبه 
ز شعريّّ في قطع الوصال والغربة بفراقه »فكلََّما توالت  بهاجس ابداعي ومحِفِّ
المنظورات النصّّيََّة وتعدََّدت كلََّما تكشف المعنى، واختلفت الرؤى وتعدََّدت 

وفي اختلاف الرؤى ينفتح النصّّ أكثر، وتبرز معالمه الى الوجود«))).

فالقصيدة تنتج شبكة من المتضادََّات الدلاليََّة التََّمحدة؛ إذ تمتزج مع بعضها 
لتحدث هزََّة شــعوريََّة لدى القارئ، إذ إنََّ هذه المفارقات تزيد النســق الشعريّّ 
تفاعالًا وتماســكًًا يصــل درجات الإبداع الشــعريّّ و»إذ إنََّ المفارقة المتضافرة 
ليســت علاقة رابطة تجمع بين طرفي المفارقة في علاقة اختلاف فحســب؛ بل 

))) الحداثة في صدمتها الجمالية: د. عصام شرتح: 162
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هــي علاقة ائــتلاف وتضافر وتفاعل بيــن كلا الطرفين، وهذا يزيــد المفارقات 
قًًِقِّا خصوصيََّة المغايرة«))). عقًًما إبداعًيًّا ينتجه التفاعل بين طرفي المفارقة؛ مح

ومن المفارقة ما نجده مزدوجًًا؛ إذ تقوم على ثنائيََّة ضديََّة تحرك القصيدة، 
وتبني كينونتها الشعريََّة ورؤيتها ومحفّّزها الإبداعيّّ الذي أنتجها؛ مسهمة في 

إنتاج المعنى وإغناء آفاق الرؤية ومقتضياتها الشعريََّة.

فنــرى كيف تــؤِدِّي المفارقة المزدوجة دورها الأســلوبيّّ عِِبْْر مــا تبثّّه من 
ق الشاعر من خلالهما  جدل بين رؤيتََينِِ متناقضتينِِ أو موقفََين متعارضينِِ يعِمِّ
د لتزيد الصورة  الموقف؛ ليثير الانتباه أو يجذب القارئ حول الموقف المجِسِّ

عقًًما وتفاعالًا نصًيًّا.

))) حداثوية الحداثة: عصام شرتح: 56.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

 فضولي البغدرشع الشعريّ في ُللتشكيا ﻿ا

242

المطلب الخامس: شعريََّة التخييل

ــس الشاعر صوره الشــعريََّة على مؤِثِّرات تخييليََّة مجرََّدة  ومعناها أن يؤِسِّ
تســبح في فضاء تخييليّّ مؤسطر؛ إذ إنََّ الصور التي يرسمها الشاعر تصل إلى 

ذروة المبالغة والتخييل التصويريّّ المفاجئ))).

ومن أمثلة ذلك قول الشاعر))):
ًـا ت�ّ ــت مــي� ــن ــا ك ــد مـ ــع ــذّّ بـــشـــوق ب ــ ــغـــرام وأنــعــشــاألـ ــد الـ رمــانــي فــي وجـ

الهوى من  ًـا  ذق�و ــروح  ال ببذل  بالرشاكسبت  المصالح  يغني  أن  ــرأي  ال من 

بلحاظه صـــادنـــي  ًـا  ــي� ــب ظ الله  ــا  ــم ــاح ــًشً ــوحّّ ــت ــره م ــيـ وصـــيـــرنـــي عـــن غـ
مــتــعــدلًاا ــا  ــًسً ــائ م ًـا  غــصــن� الله  تشاســقــى  مــا  الحسن  ــة  روضـ فــي  مــعــادلــه 

ــرك أشــــــــواق تــــحــــرّّك قــــدََّه ــ ــح ــ مشام إذا  الـــزمـــان  دوران  يـــوقـــف 

ــافــلــولا مــــدار الـــدهـــر مــركــز خــالــه ــوًّّشً ــش ــات م ــن ــائ ــك لــكــان نــظــام ال

وصله حين  من  العمر  عذب  كان  عائشافلو  الــنــوع  بني  مــن  ــرد  ف ــان  ك لما 

يعتمد الشاعر في رسم صوره ال شــعريََّة على فضاء تخييليّّ واسع يمفصل 
مداليله الشــعريََّة بصور تخييليََّة مغرقة مقتبســة بعــض جزئيََّاتها من الواقع في 
الإشــارة إلى ذلك الظبي الذي خطفــه بجماله، وحوََّله إلى ما يشــبه الحيوان 
المتوحــش مع غيــره وهو صــورة شــعريََّة كنائيََّة تخييلي�ـَة بنقلها مــن إطارها 

ي. الواقعيّّ المحسوس إلى إطار تخييلي يستوعبه المتلِقِّ

))) ينظر: جمالية الأسلوب الشعري عند نزار بريك هنيدي: 87.

))) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية: 66.
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الخاتمة

تنماز قصائد الشاعر فضولي البغداديّّ بميزات أسلوبيََّة تختلف عن غيرها 
دة: من القصائد، ولاسيََّما هو شاعر يجيد لغات متعِدِّ

ـّرات الصورة الشــعريََّة عند الشــاعر فضولــي البغداديّّ  أوََّلا: إنََّ أهــمََّ مؤث�

تكمن في توظيفه للجمل الأســمية التي انمازت بخصائصها وســماتها الفنيََّة 
ـِرة في الثبــات، والديمومــة والفاعليََّة فــي تجليََّاته الروحي�ـَة وومضاته  المؤث�

الجليََّة الصوفيََّة في التعلّّق بحِبِّ الوجود الإلهيّّ. 

ثانًيًا: حفلت قصائد الشــاعر فضولــي البغداديّّ بســمة التكثيف الإيحائيّّ 

الذي تجلََّى بحضور الأنساق التصويريََّة من التشبيه والاستعارات، ومؤِثِّراتها 
الفنيََّة وحساسيتها الشعوريََّة.

زات القصيدة عند الشــاعر التي تعتمد  ثالًثًا: تعدُُّ شــعريََّة المفارقة من محِفِّ

المشــاهد التصويريََّة المثيرة التــي تزيد من جماليََّة، الموقف الشــعريّّ الذي 
ده. يقصده الشاعر ويجِسِّ

ا: شــكََّل التكرار ســمة أســلوبيََّة فاعلة مع الإيقاع عبر الدلالات التي  رابًعً

يثيرهــا فــي التتابع الايحائيّّ للنِصِّ الشــعريّّ، وتنوّّع الــدلالات التي تظهرها 
رة . الألفاظ المتكِرِّ

ــا: مث�ـَل الإيقاع بالجناس الصوتيّّ ســمة أســلوبيََّة فاعلــة في قصائد  خامًسً

الشاعر فضولي البغداديّّ، لما لها من دور ملحوظ في تكثيف الدلالة وتعميق 
ي. مدلولها النفسي في ذهن المتلِقِّ
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